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حين ظهــر كتــابُُ "دراســات قرآنيــة" لجــون وانــسبرو )John Wansbrough( ســنة 1977م، كان 

ــي  ــن الدراســات الت ــوعٍٍ م ــئ إلى مجم ــذي يُوُم ــوان ال ــة هــذا العن ــوفُُ على دلال ــن الميســور الوق م

َـه الــوارد في عنــوان الكتــاب المرجعــي المعنــون  تتنــاول القــرآَنَ وتفــسيرَهَُُ. على أن هــذا الاصــطلاح نف�س

بـ"مرجــع أكســفورد في الدراســات القرآنيــة" )وهــو الكتــابُُ الــذي ســنشير إليــه مــن الآن فصاعــدًًا 

ــه، أو على  ــرًاً؛ إذ أمسى الآن دالًّاا على مبحــثٍٍ معــرفٍيٍّ مســتقلٍٍّ بذات ًـى مغاي بـ"المرجــع"( يحمــل معن�

الأقــل صــار دالًّاا على حقــل فرعــي أســاسي مــن حقــول الدراســات الإسلاميــة. وقــد بــرز هــذا التعــبيُرُ 

الاصطلاحــيُُّ ]وأعنــي بــه "الدراســات القرآنيــة"[ بوجــه خــاص في العــالم الناطــق بالإنجليزيــة، وإن 

ــان للدراســات  ــداءًً دوريت كان ثمـة تطــوراتٌٌ مشــابهةٌٌ وقعــت في بعــض الأقطــار الأخــرى. فثمــة ابت

ــن  ــة م ــل، وطائف ــدة على الأق ــة واح ــة أكاديمي ــة إلى جمعي ــة، بالإضاف ــدُُران بالإنجليزي ــة صَْْتَ القرآني

ــة".  ــات القرآني ــوع "الدراس ــرد في موض ــو مط َـد على نح ــي تُعُْْق� ــية الت ــات النقاش مـرات والحلق المؤت

ُـه أـرٌٌم جدـدٌٌي نـسـبًيًّا. وـهـذا كلـ

دَُُّ لفظة "دراســات"  وفي الحــق أن مصطلــح "علــوم القــرآن" كان موجــودًًا منــذ أمــدٍٍ بعيــدٍٍ. فهــل تُع�

ــةُُ عــن هــذا الســؤال، بيــد أنــه  ــاشَرَ لكلمــة "علــوم"؟ لســتُُ أدري كيــف يمكــن الإجاب الامتــداَدَ المب

مــن المفيــد أن نقــارن كتــاب "المرجــع" بالمص�نَـف الكلاســيكي )الصــغير نســبًيًّا( "الإتقــان" للســيوطي 

)ت911هـــ/1505م(، الــذي ينــدرج تحــت فــنِِّ "علــوم القــرآن".

و"الإتقــانُُ" عمــلٌٌ فيلولوجــيٌٌّ في العمــوم؛ فهــو يُعُالــج النــصََّ القــرآنَيَّ، ويتنــاول طريقــة اســتعماله 

ِـعََ؟ ومتــى؟  ًـا لإثبــات النــص وروايتــه )فكيــف أُوُحــي بــه؟ ثــم كيــف جُُ�م ًـا فائق� للغــة، وي�ُـولي اهتمام�

هَُُ، ولا ســيما مــن حيــثُُ  ِـح لنــا كذلــك كيــف نفهــمُُ معاني� وأيــن؟ وفي بعــض الأحيــان لماذا؟(، ويوض�

فُُِقَِيَن�َـا على  ، ولكنــه  تفــسير مقاصــد آياتــه المختلفــة وتبويبهــا. فهــذا الكتــابُُ إذن لا يــفسِّرر لنــا القــرآَنَ

وَِِّر سماِتِ الأســلوب  مــا ينبغــي علينــا معرفت�هُُُ حتــى يســتقيَمَ لنــا هــذا التفــسيُرُ. ِزِد على ذلــك أنــه يُص�

ربْرَسَّل والتقـسـيم ـعـادةًً. الـقـرآني وخصائصـهَُُ البيانـيـة، ـعـن طرـيـق اـ

َـها،  وأمــا كتــابُُ "المرجــع في الدراســات القرآنيــة" فيتنــاول -مــن حيــثُُ المبــدأ- الموضوعــات نف�س

وإن كان مــن الواضــح أنــه يســتجيب لطائفــة مــن الشــواغل هــي أشــد اختلاف�ًـا وأرحــب نطاق�ًـا مــن 
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َـق أن الفيلولوجيــا العربيــة  ظلــت تلقــي  َرَُّاء الذيــن كان الســيوطيُُّ يخاطبهــم. ومــن المحق� شــواغل الق�

ــهُُ الاخــتلاف الأوضــح بين  لَُُ وج ــة. ويتمث� مـام الهيمن ــةًً ت ــن مهيمن ــاب، وإن لم تك ــا على الكت بظلاله

"الإتقــان" و"المرجــع" في أن هــذا الكتــاب الأخير بــدا في العمــوم أقــَلَّ اعتنــاءًً بالنــص القــرآني في ذاتــه؛ 

َفََ� عنايتـهَُُ إلى كيفـيـة فـهـم الـنـاس ـلـه إذ صَرَ

ــية  ــتمام الأساس ــالات الاه ــت مج َـا تح ــن إدراجُُه� ــواب، يمك ــة أب ــع" ثماني ــابُُ "المرج ــم كت وينتظ

الآتيــة: الأول: الوضــع الراهــن لحقــل الدراســات القرآنيــة، أي: دراســة القــرآن في الجامعــات الأوروبية 

نة للقــرآن وســوابقه المحتملــة، ســواء في اليهوديــة  والأمريكيــة )دون ســواها(. الثــاني: الأصــول المــمُِْْكِ

أو المســيحية أو الجزيــرة العربيــة قبــل الإسلام أو أواخــر الــعصر القديــم على العمــوم. الثالــث: إنشــاء 

النــص المادي ونشره في المخطوطــات والمطبوعــات وخطــوط الكتابــة والنقــوش )ويشــمل ذلــك هاهنــا 

، بالإضافــة إلى الاقتباســات القرآنيــة في الشــعر وغهير مــن فنــون الأدب والكتابــة(. الرابــع:  الترجماِتِ

ــبعة  ــةُُ على س ــوابُُ الثماني ــذه الأب ــتمل ه ــسير والشروح. وتش ــس: التف ــون. الخام ــلوب والمضم الأس

وخمــسين فــصالًا توف�َـر على تأليفهــا مــا يربــو على خمــسين باحث�ًـا. ومــن الواضــح أنــه لــن يتــأتَّىى لنــا 

ًـا، بيــد أننــي  ف�ِصِ كُْْامًا مُُنْْ ُـم على محتويــات كتــاب "المرجــع" ح� َـزة كهــذه- أن حَْْنَك� -في مراجعــة مُُوج�

أســتطيع أن أقــول: إنــه كتــابٌٌ رفيــعُُ المســتوى في الجملــة، وإننــي قــد أفــدتُُ مــن فصولــه الســبعة 

ًـا والخـمـسين كلِّـِهـا تقريبـ

تَْْ  والحــقُُّ أن بعــض فصــول "المرجــع" صَْْتَل�حُُُ أن تكــون مقدمــاتٍٍ طيبــةًً للموضوعــات التــي ض�َرََعَ

لهــا، في حين أن كــثيرًاً مــن فصولــه -إن لم يكــن معظمهــا- نَْْتَه�جَُُ نهــج سلســلة الكتــب المرجعيــة التــي 

أصدرتهــا أكســفورد؛ فتقــدِِّم "اســتقراءًً أمين�ًـا وافي�ًـا للبحــوث الأصيلــة"؛ إذ "تســوقُُ الشــخصياتُُ الرائدةُُ 

في هــذا المبحــث المعــرفي نظــراتٍٍ نقديــةًً لتطــور المناقشــات ووجهتهــا، بالإضافــة إلى مــا تقدِِّمــه مــن 

َـف  ــاب يتأل� ــذا الكت ــن ه ــيامًا م ــطرًاً عظ ــإن ش ــو، ف ــذا النح ــتقبلية". وعلى ه ــاث المس ــاس للأبح أس

ــة  ــرة في الآون ــات الدائ ــة المناقش ِهِِ لدراس ــضُُ فصول� ــت بع ــع، في حين َحَّتمض ــتعراض للمراج ــن اس م

ِـد الســبيَلَ –بلا  ــذي يمه� ــر ال ــادُُم )الأم ــن التق ــوع في شيءٍٍ م ــك على خطــر الوق الأخيرة. وينطــوي ذل

ِـي مــع ذلــك بالغــرض الــذي يرمــي  حــة مــن الكتــاب(، بيــد أنــه ف�َيَ - لإخــراج طبعــة ثانيــة منَقَّ شــّكٍّ
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إليــه الكتــابُُ وفــاءًً حســنًًا؛ لأن الدراســات القرآنيــة اليــوم تضــمُُّ طائفــة مختلفــة غايــة الاخــتلاف مــن 

دُُُّ نمـطُُ "مراجعــة الدراســات الراهنــة"  التخصُُّصــات. ولســتُُ أدري على وجــه اليــقين إلى أي مــدى ح�َيَ

دُُُد إلى هــذا الحقــل، أو يجعــل هــذه الفائــدة أمــرًاً ميســورًًا؛ إذ  مــن فائــدة الكتــاب للوافديــن الج�

َرَُّاء الــذي يتمتعــون بشيءٍٍ مــن  يختلــف مقــدارُُ الفائــدة مــن فصــل إلى آخــر، ولكــن مــن المؤك�َـد أن الق�

ًـا مــن أولئــك الذيــن يفتقــرون  الخلفيــة ]في الدراســات القرآنيــة[ ســيجدون هــذا الكتــاَبَ أعظــَمَ نفع�

إلى مـلث ـهـذه الخلفـيـة.

ــدِِّدُُ الراحــل أنــدرو ريــبين )Andrew Rippin( في الفصــل الأول مــن كتــاب "المرجــع"،  ويَُحَ

والموســوِمِ بـ"الدراســات الأكاديميــة والقــرآن"، وجهــَةَ الفصــول التاليــة؛ إذ يــشير إلى الطبيعة الملتبســة 

هَُُ. ومــدارُُ هــذا الفصــل على دراســة  لمصطلــح "البحــث الأكاديمـي"، والصعوبــات التــي تــعترضُُ تعرف�ي

ــدو في  ــي تب ــورُُ الت ــي الأم ــاع، وه ــدل والدف ــد والج ــرآن والمعتق مـي للق ــدرس الأكادي ــة بين ال العلاق

ب�ِحِةٌٌَ لهــذا الــدرس. ويــشير ريــبين -بحــقٍٍّ- إلى ضرورة الوقــوف على تاريــخ  ا الغالــب كأنهــا لــوازمُُ مَُُصَ

ــة  ــل محاول ــت في الأص ــي كان ــة الت ــي الدراس ــرب، وه ــة والإسلام في الغ ــة العربي ــة، ودراس الجامع

مســيحية خالصــة )حيــث الجــدل بين الطوائــف والأديــان، واصطنــاع العربيــة بغيــة الارتقــاء بفهــم 

اللغــة العبريــة التوراتيــة(، إلا أن هــذه الدراســة شــهدت منــذ ذلــك الــحين تحــولاتٍٍ هائلــةًً )ومــن 

جملــة هــذه التحــولات مــا أســهم بــه كــثيرون ممــن عَْْيَت�زَُوَُنَ إلى المجتمعــات الإسلاميــة(، واحتملــت 

يـة للإسلام. -بالنـسـبة إلى البـعـض- وصـمـة أصولـهـا المعادـ

ات  ثَرر ــَعَ ــذه ال ــاوز ه ــة تتج ــات القرآني ــا أن الدراس ــبيَّنن لن ــة، ت ــول التالي ــا إلى الفص ــإذا احتكمن ف

المحتملــة تجــاوزًاً حســنًًا. وبيــنما يتصــَوَّر أولئــك الذيــن لا صلــة لهــم بالبيئــة الأكاديميــة أو يعيشــون 

ُـودُُهُُ الجــدلُُ وتغلب عليــه المناظراتُُ  على هامشــها مشــهدًًا واقعي�ًـا مــن مشــاهد العصور الوســطى س�َيَ

ــدًًا عــن الانقســام بين  ــةُُ، فــإن الأمــور مــن الداخــل تبــدو هادئــة مســتقرة إلى حــدٍٍّ مــا. وبعي الديني

ٌ على الحــلِِّ  َكَُّاك، وهــو انقســامٌٌ َعَصِيٌّ� المســلمين وغيرهــم، وبين أصحــاب النزعــة الدينيــة وأولئــك الش�

كَِِّل  ًـا على مــا يُش� ًـا عام� ــا نجــد اتفاق� ًـا، فإنن كان بوســع المـرء أن يتوقعــه منــذ ثلاثين أو أربــعين عام�

بحث�ًـا علمي�ًـا رصين�ًـا. ويتضــح النــزاع والشــقاق على خير وجــه في فصــول كتــاب "المرجــع" التــي تناولت 
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عَُُ المـرء مــثالًا أن يجــد بعــض المواقــف المتباينــة  أصــول هــذا النــزاع والشــقاق وعالجــت آثــاره؛ إذ �َيَس

تبان�يًـا جلي�ًـا حــول أثــر ثقافــة الــعصر القديــم المتأخــر في النــص القــرآني. ولا ريــب أن هنــاك مجــالاتٍٍ 

أخــرى للــخلاف؛ كالعلاقــة المبكــرة بين اللســانيات والتفــسير، ولكــن هــذه المجــالات لا تقــتضي الدرجــة 

صـول نفـسـها ـمـن الانفـعـال العاطـفـي الـتـي تقتضيـهـا المـسـائلُُ المتعلـقـة بالنـشـأة والـأ

وإذا نظرنــا إلى طائفــة الأعمال المرجعيــة الجامعــة في حقــل الدراســات القرآنيــة، ألفينــا مــن ناحيــة 

كتــاب "دراســة القــرآن" )The Study Quran( )2016م(، الــذي يبــدأ التاريــخُُ عنــده بســنة 610م، 

وألفينــا مــن ناحيــة أخــرى كتــاب "قــرآن المـؤرخين" )Le Coran des historiens( )2019م( الــذي 

ربمـا ينتهــي التاريــخُُ عنــده -فــيما أظــن- أواخــر الــعصر الأمــوي. وكلاهما عمــلٌٌ علمــيٌٌّ يتمت�عَ بكــثيرٍٍ 

مــن المزايــا، بيــد أن قــارئ أحــدهما ســيجد شــيئًاً مــن الصعوبــة في التعــرف على القــرآن الــذي يشــتمل 

رُُخ. علـيـه الـآ

ــد  ــغ. ولق ــرُّدُ البال ــديد والتج ــاف الش ــة" بالإنص ــات القرآني ــفورد في الدراس ــع أكس ــاز "مرج ويمت

عَُُنا أن نقــف فيــه على ميــل عــام نحــو رأي المســلمين "التقليــدي" حــول نشــأة القــرآن وأصالتــه  �َيَس

)أي إنــه ينطــوي على تشــكُُّك عــام في النظريــات التــي طرحهــا أصحــابُُ مدرســة المراجعــات، وأثــر 

الموروثــات غير الإسلاميــة فيــه(، وغلبــة الفصــول التــي تعالــج المـوروث الفكــري الإسلامــي مــا قبــل 

ــه لا يشــتمل إلا على  ــو مــن فصــل عــن القــراءات، كما أن ــه يخل الحديــث )ومــن اللافــت للنظــر أن

حِْْر والطلــسمات ومــا أشــبه، إن كان ثمـة  ال�نزَْْر اليــسير فــيما يتصــل باســتخدام القــرآن في أعمال الس�

م  َلَُّ الموضوعــات ووجهــات النظــر ظفــرت بموطــئ ق�َدََ مــا يشــتمل عليــه في هــذا البــاب(. على أن ج�

ــاب "الإتقــان"؛  ًـا مــن كت ًـا وأســمَحَ طبع� ــدا أرحــَبَ نطاق� ــاب "المرجــع" ب ــاب. والحــقُُّ أن كت في الكت

زًِاً للصوفيــة والإباضيــة والفلاســفة، والفــرق الشــيعية على اختلافهــا )وانظــر مــثالًا قــول  إذ أفــرد حي�

الـسـيوطي: "وأـمـا كلامُُ الصوفـيـة في الـقـرآن فلـيـس بتـفـسير"(

ــةُُ فصــول، بمعنــى أنهــا  حُُْ مــن فصــول "المرجــع" منحــى الدفــاع والتبريــر الصريــح إلا ثلاث ولم ن�َيَ

َـة تفــسيرات بعينهــا؛ وهــي: "الجهــاد والقــرآن: التفــاسير الكلاســيكية  قصــدت إلى الدفــاع عــن صح�

والحديثــة"، و"المـرأة والقــرآن"، وكلاهما لأسماء أفسر الديــن )Asma Afsaruddin(، و"طــرح القرآن 
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ــمين  ــرجمات المترج ِـح ت ح�َصَ ــال الأخير لا يُ ــذا المق ــم )وه ــد الحلي ــد عب ــياق" لمحم ــن الس ــزل ع بمع

الإنجلـيـز فحـسـب، ولكـنـه ـيوِِّصب أيضـًـا بـَضَع الأخـطـاء الـتـي وـعق فيـهـا البيـضـاويُُّ والـسـيوطيُُّ(

ويــشير وليــد صالــح إلى أنــه لما كان التفــسيُرُ قــد نشــأ وتطــور بوصفــه فن�ًـا أنتجتــه نخبــةٌٌ مثقفــةٌٌ 

ــرآن،  ــم بالق ــلمين وعلاقته ــور المس ــواغل جمه ــة بش ــَتَّ الصل ــد كان منب ــا، فق ــيما بينه ــه ف وتداولت

وهــي شــواغل وســمتها التقــوى بميســمها القــوي )ص672(، وهــي مســألة ســبق إيضاحهــا. ويتضــح 

ذلــك في كتــاب "المرجــع" أحســن مــا يكــون الوضــوح؛ إذ يركــز على النصــوص العلميــة قبــل الــعصر 

الحديــث، ولا ســيما نصــوص التفــسير، بالإضافــة إلى التهميــش النســبيِِّ لأشــكال التقــوى على اختلافهــا، 

ــا على  ــي أشــدد هن ــة في العمــوم. وإنن ــة، والحداث ــة المحتمل ــل الإسلامي ــا قب ــأثيرات م والأصــول والت

ــه  ــضُُ فصول ــا بع ــد عالجته ــاب، وق َـا في الكت ــا حضورُه� ــات له لفظــة "النســبي"؛ لأن هــذه الموضوع

معالـجـة ممـتـازة.

ــل،   ــة على الأق ــذه الصف ــا الســيوطيُُّ، به ــعترف به مـا لم ي ــي رب ــة )الت ــواب غير التقليدي ــن الأب وم

ــة  ــة العربي ــد الأدبي ــرآن والتقالي ــرآن في "الق ــتعمالاتُُ الق ــسيرة( اس ــات الي ــض الاقتباس ــم إلا بع الله

ــعر  ــرآن والش ــدر( )Geert Jan van Gelder(، و"الق ــان جيل ــان ف ــطى" )جيرت ج ــور الوس في العص

ــودن(  ــري آينب ــرآن" )جف ــربي والق ــد الأدبي الغ ــربي" )شــتيفان شــبيرل( )Stefan Sperl(، و"التقلي الع

)Jeffrey Einboden(، و"الثقافــة الشــعبية والقــرآن" )بــروس لورانــس( )Bruce Lawrence(. ويضــمُُّ 

ًـا مــثيرًاً للاهــتمام مــع الفصــول الثمانيــة  هــذا الفصــلُُ الأخيُرُ بعــض الاقتباســات التــي تشــكل تناقض�

نـاول التـفـسير والشرح: تـي تتـ عشر الـ

ــدأ  ــم تب ــك. ث ًـا في ذاكرت تُُُ سرع�ي ــم قصــدي؟ وثَْيَب� ــه. أتفه ــرآن كل ــيٌٌّ في الق ــاك نظــامٌٌ إيقاع "هن

َـم ســورة  َـم ســورة الإخلاص، وتتعل� ، تتعل� ــل. فمــثالًا ــتلاوة والترتي ًـا عبر ال ًـا قوي� ــه ارتباط� ــاط ب في الارتب

الفاتحــة. تتعَلَّمهــا ثــم تشرع في تلاوتهــا وترتيلهــا. وهكــذا، حتــى تُتُقنهــا، وتتلوهــا مــن حفظــك، وتبدأ 

فهــم الأمــور. هنــا تنشــأ علاقــةٌٌ أقــوى مــع مــا تقــرؤه. }أعــوذ باللــه مــن الشــيطان الرجيــم{ رائــع، 

ِـي مــا أقولــه؟ ]موســيقى الهيــب هــوب تفعــل الأمــر ذاتــه على مســتوى شــعري[" )ص582( هــل ع�َتَ
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َـا في العمــوم.  ومــن الواضــح أننــا في هــذا المقــام على تخــوم الدراســات القرآنيــة كما يجــري تصوُُّرُه�

ــم  ــن المه ــاف، وم ُـم والاعتس ــن التحك� ــادةًً بشيءٍٍ م ــم ع ــات تتس ــدود بين التخصُُّص ــقُُّ أن الح والح

ملاحظــةُُ تلــك المواضــع في كتــاب "المرجــع"؛ إذ يبــدو أننــا نلامــس حــدود التقليــدي والفيلولوجــي. 

ا  ــثيٌرٌ جــًدًّ ــرآن والمســيحية"، وهــو فصــلٌٌ م ــون بـ"الق ــا ورد في الفصــل المعن ومــن هــذه المواضــع م

ُ على الحاجــة إلى فهــم  للاهــتمام، توف�َـر على كتابتــه نيــل روبنســون )Neal Robinson(؛ حيــث يُ�صِرُّ

"الذهنيــة القديمـة" حتــى يتــيرسَّر لنــا تقييــم طبيعــة التحويــرات النصي�َـة المقترحــة )ص158(. والواقــع 

ًـا نــدرك التحديــات التــي تثيرهــا الحاجــةُُ إلى تحــسين معرفتنــا بســياق القــرآن في العصــور  أننــا جميع�

ــب  ــن الصع ــاالًا وم ــد من ــات أبع ــدسٍيٍّ بالموضوع ــعورٍٍ ح ــتحداثُُ ش ــرة، وإن كان اس مـة المتأخ القدي

تحديــده. وثمـة شيءٌٌ شــبيه بذلــك يــعتري معظــم البحــوث الدائــرة حــول مبحــث التفــسير؛ فمــن ذلك 

ال�ــجُُ بــغير اســتيعاب تــام للكيفيــة التــي تنشــأ مــن خلالهــا هــذه  مــثالًا أن مســائل النحــو أو الــكلام تَُعَ

المـسـائل، وكيفـيـة تـنـاول ـعـلماء النـحـو واـلـكلام لـهـا، قـلب إدراجـهـا في تـفـاسير الـقـرآن

ــون  ــم المعن ــك الفصــل المه ــق النََّســق" )في ذل ــم لمســألة "تعلي ــد الحلي ــد عب ــةُُ محم ــا دراس وأم

ًـا؛ إذ  بـــ"الأدوات البلاغيــة والــسمات الأســلوبية للقواعــد النحويــة القرآنيــة"( فتتضمــن مثــاالًا مختلف�

ِإَِوَن  يذكــر خــروج الــكلام على خلاف مقــتضى الظاهــر، بالعــدول مــن الــطلاق إلى الــصلاة، في قولــه: }

ُـوَنَ  مُْْ الَّاِإِ َأَن عَْْيَف� َـا ضَْْرََفَت� فُُْ م� ةًًَ ص�ِنَِفَ ض�يِرَِفَ َنَُّ  مُْْ ه�َلَ دَْْ ضَْْرََفَت� ق�َوَ ُـوهَُُنَّ  س�َ�تَمَ ِلِْ َأَن  ِـن ب�َقَ َنَُّ �م قَْْلََّطَتُمُُُوه�

َلَْ يَْبَْك�َنَمُْْۚۚ  َنَِّإِ الل�َهََ  ض�َفَ وَُُا الْ ىَٰٰوَْۚۚ  الَاَوَ َتَن�س  ُـوا ق�َأََرَْبُُ ِلِلق�َتَّ َأََوَن عَْْتَف�   ۚۚ ةَُُدَْ الن�َكَِاِحِ  ِهِِدَِ عُُق� ي ي�ِبِ َوَُ ال�ــِذِ وَْْأَ عَْْيَف�

مُْْ  فِْْخِت� نِْْإَِ  . ف� َينَِتِِ ِهَِ َقَان� ُـوا ل�ِلِ قَُوَوُم� ىَٰٰطَْ  ِةِالَاَصَّ الْوُُْس�  ــ ال َوََاِتِ َوَ ل�َصَّ ُـوا ىلَىَعَ ال يٌرٌِصَِ. حاظ�ِفِ  ُـوَنَ ب� ل�َمَ َـا عَْْتَ بَبِمَ

{ ]البقــرة: 237- ُـوَنَ ُـوا عَْْتَم�َلَ مَْْ كَُُتَون� َـا ل� ُـم م� ك�َمََلََّعَ  َهََ امَاَكَ  رُُُوا الل� مُْْ َفَاذْك� نت� َذَِإَِا ِمَِأَ ًـاۖ ۖ ف� َـاالًا وَْْأَ رُُكَْْبَان� ج�ِرَِفَ

239[، وهــو عــدولٌٌ يبــدو مباغت�ًـا ومُُرْْب�كًًِا. ويــشير عبــد الحليــم إلى أن القــرآن يقــول في موضــع آخــر: 

}يــا أيهــا الذيــن آمنــوا شــهادة بينكــم إذا حضر أحدكــم المـوت حين الوصيــة اثنــان ذوا عــدل منكــم 

أو آخــران مــن غيركــم إن أنتــم ضربتــم في الأرض فأصابتكــم مصيبــة المـوت تحبســونهما مــن بعــد 

الــصلاة فيقــسمان باللــه إن ارتبتــم لا نــشتري بــه ثمنــا ولــو كان ذا قــربى ولا نكتــم شــهادة اللــه إنــا 

إذا لمـن الآثمين{ ]المائــدة: 106[؛ حيــث ورد الحــثُُّ على جمــع أصحــاب الشــهادة -عنــد الارتيــاب في 
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ًـا في الســياق القــرآني.  شــهادتهم- لأدائهــا "بعــد الــصلاة"؛ ولــذا فــإن العــدول يبــدو أمــرًاً منطقي�ًـا تمام�

ــات بين  ــل في مصر على تســوية المنازع ــا الني ــه بدلت ــادة في قريت ــاَنَ الع ــم جري ــد الحلي ــف عب ويضي

ًـا إلى  ًـا صلاة الــعصر في المســجد؛ حتــى ينتهــوا إلى مــزاج عــام أكثر نزوع� العــائلات بعــد أن ي�دَُُّؤَُوا مع�

الصلــح والتوافــق )ص339(. وليــس لي رأيٌٌ في أصــول هــذه الممارســة وعلاقتهــا بالقــرآن، ولكــن المثــال 

ــة"، وأن المنهــج الأكاديمـي في التفــسير ذي  ًـا بمـدى اتســاع "الدراســات القرآني ــذكيرًاً متواضع� دَُُّ ت يُع�

َـة لا يــشير إلى هــذا الاتســاع إلا إشــارة واهنــة. وكان الســيوطيُُّ وأقرانــه قبــل الــعصر  النزعــة النصي�

الحديــث يمتــازون بالتركيــز على النــص، وكان مــن الميســور تحديــدُُ موضــوع دراســتهم. بيــد أن المـرء 

حين ـيكـون أكثر اعتـنـاءًً بكيفـيـة تلـقـي الـصن، فإـنـه لا ـَدَّح تقريبـًـا تنتـهـي إلـيـه الاـحـتمالاتُُ الممكـةُُن.

ــوم  ــاتُُ في العل ــه المؤلف ــا بلغت ــطُُّ م ــرة ق ــغ مــن الوف ــوم القــرآن" لم تبل والحــقُُّ أن مؤلفــات "عل

الدينيــة الأخــرى. ومــن جهــة أخــرى، فــإن "الدراســات القرآنيــة" جعلــت تتزايــدُُ تزايــدًًا يلفــت النظــر 

ــد الإعــداد، وهــذه  ــة قي ــة مشروعــات أخــرى مماثل ــاك ثلاث ــغُُ علمــي أن هن ُـثير الإعجــاب. ومبل وي�

المشروعــات كلُّهُــا متمحضــة للقــرآن و"دراســاته"، ســواءٌٌ أكانــت لمحــاتٍٍ عامــةًً جليلــة الشــأن أم أعماالًا 

ــوع اخــتلاف، ولســتُُ  ــةٌٌ ن ــا مختلف ــاتُُ إلى تحقيقه ــو هــذه المشروع ــي ترن ــةًً. والأهــدافُُ الت مرجعي

أدرى هــل ســتُؤُْْتِيي ثمارهــا المرجــَوَّة أم لا، وإن كنــتُُ أتســاءل: ألا ينبغــي علينــا أن نتوقــف عنــد حــدٍٍّ 

ــة الإرشــادية؟ وإذا  ــة والأدل مــعيٍنٍ لنســأل أنفســنا عــن الســبب وراء انتشــار هــذه الأعمال المرجعي

ــة[ التــي يشــهدها الواقــعُُ الراهــنُُ للبحــث  ــة ]الجماعي كانــت بعــضُُ المخــتصرات والكتــب التوليفي

ــه أكســفورد،  ــذي أصدرت ــابُُ المرجعــيُُّ ال تُُِ هــذا الكت ــدة، على نحــو مــا يُثُْب� العلمــي عظيمــَةَ الفائ

ــط على  ــن الضغ ــدًًا م ــكِِّل مزي ــي، وتَُشَ ــث العلم ــا إلى الإضرار بالبح ــذه الأعمالُُ أضًًي ــفضي ه أفلا ت

لُ تكاليــف هــذه الأعمال؟ ألا  صة لعــدد ضئيــل مــن المكتبــات التــي تســتطيع تحم� الميزانيــات المـــخَصَّ

تقــع مراجعــاتُُ الدراســات الثانويــة -إلى حــدٍٍّ كــبيرٍٍ- في منطقــة متنــازع عليهــا بين التدريــس والبحــث، 

وهــي منطقــةٌٌ تُحُرِّكِهــا قــوى الســوق وتغلــب عليهــا الــسيُرُ الذاتيــة؟

ثُِّحَِتَْهُم   ثمـة شــعورٌٌ بين الأكاديمـيين ودُُور الــنشر على حــدٍٍّ ســواء بمـا يقــع عليهــم مــن ضغــوط س�َتَ

َـواء هــذه الضغــوط قــد  على الــنشر، ولكننــي لســتُُ على يــقيٍنٍ مــن أن التواطــؤ على الحــدِِّ مــن غُُل�
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ــس في  ــه لي ــاري، فإن ــم التج ــع لعمله ــن النف ــك شيءٌٌ م ــة. ولئن كان في ذل ي ــَجَ مُُرِْضِ فُْْيضِي إلى نتائ ي�

صالحنــا، بــل إنــه ربمـا يكــون ضــاًرًّا لــكلا الطــرفين على المـدى البعيــد. وإننــي أظــنُُّ أن المشروعــات 

الأخــرى حين تظهــر -إذا ظهــرت- ســتنعم بجــودة عاليــة تماثــل جــودة هــذا الكتــاب، ولكــن ذلــك 

ــا ينبغــي أن نشــعر بالرضــا على اتجــاه الــنشر الأكاديمـي. إن القــوى الفاعلــة هاهنــا لا  لا يعنــي أنن

ســيطرة لنــا عليهــا ونحــن في هــذا الركــن الصــغير مــن أركان العلــوم الإنســانية، ولكــن ســيكون مــن 

الناـعف بلا رـبٍٍي أن نأخذـهـا ـبـعِينِ الاعتـبـار.              




